اللزء الثاليك الضما ء ١٠6‏ وقمير 4 ١9٠‏ 


مخ المشتري ##*دم 


عد على ما ني المزء الاول - ذكرنا فها تقدم وصف هذا اللرم 
العظيم على قدر ما تتئاول الالات البصرية من منظره وما يتوصل اليه الرصد 
والحساب 50 فلكم وتقدير حجمه وكثافته الى غير ذلك وبق 
هناك من استطلاع بأمراء ظاهره ما لاسبيل الى الوصول اليه لدوام 
احتجابه بالنيوم الكثيفة خلافا ما عليه اريخ مثلاً فانسطحة مكشوف ةل 
لايعترض دونة حجاب فترَى من هنا صورة ماعليه من الروالبحر وما يتخالة 
من البحيرات والجرر والترع العجيبة ومأ براك على قطبيه من الثلوج حتى 





امكن رسم خربطة له ونسمية كل جزء منة ومراقبة ما يحدث على سطحه 
من نبل ا مناظر وكل ذلك لا .نرَى شي» منة في المشتري 

الا انلك اذا نغارت الى هذا السيار ولو بمنظار فسث الكقف إك 
مشميك من ابهى المشاهد وابدعها منظرا آفانة فضلاة عن قرصه النير الببيج 
ذي المناطق الختلفة لني وصفناها من قبل برَى له قار ارعة تحرك على 
جأ ليه فكون ير صفا واحدا ل شرقيه اوغرسه عي سما الى 
الجانى الواحد والبعض الى الجانف الاخر على نحو ماتراهٌ في الر سم واذا 


)5) امشتري 

عاودت النظرحيئاً بعد حين ربت هذه الاقار منتقل من اما كنها ورا 
خني بعضها اوكلها نم تعود الى اللهور . وهيعلى المقيقة تدور حول السيار 
في افلاكٌ شبيهة بفلك القمر حول الارض ولكن ا كان محور الشتري 
عمودا على فلكم الذي في سطحه فلك الارض اطا وهي :دور حول 
خط استوا ئه على التقربب ظهرت لنافي السطح نفس وكانها تنتقل من 
احد جاسه الى الااخر 

وافلاك هذه الاقار بعضها صْمن بعض واقربها بدور حول المشتري 
على بعد 707 ألف ميل وهو اكثرمن بعد الهمر عن الارض قليلا . والثاني 
يدور على بعد 485 الف ميل والثااث على بعد م7 الف ميل والرابع ع 
بعد الف الف ومئة وثمانين الف ميل ٠‏ واما مدّدها فالاول يقطم فلك في 
١‏ ساعة او في نحو ار بعة ايام من ايأم لأشتريهي شهر هدا 0 
0 دورنة 3 عانية ايأم ونصف واثااث في سبعة عثر يوما والرابع 
أربي وديا ٠‏ فالتوقيت في هذا السمار اربعة انواع مع الشبوى داف 
طول وقصرا وكذلك الاسابيع على اربعة انواع تبعأ لاوجه كل واحد من 
تلك الاشار ٠‏ واذا اضفنا الى ذلك ان سنة ة امشتري تالف من ٠١456‏ 8 

من ايأمه ازداد الامرغرابة لان اقل" ما دشتهل عليه 4 السنة تو . 6 شيرأ 

وبالتحرير 0 شرا اوم بوم وش عدد دورات القير الابعد في مددة 
السئة ٠‏ واما شهور بقية الاشار ذهمي ٠ ٠‏ شهر للقمر الثااث و15١١‏ شيراً 
للشمر الثاني وه64؟ للقر الاول 

واما حجم هذه الاقار فمطر الاول وهو اقربها الى السيار ٠<م«ميلا‏ 


الضياء 7 

وقطر الثاني 6 أميال وقطر الثالك >.٠‏ م ميل وقطر الرايم عسمم ميلا . 
كل واحد منها ما خلا القمر الثاني اكبر من قر الازض «الثالث يقرب 
قطرهٌ من نصف قطر الارض ويقرب حجمة من ثلثي حجم المريخ ومن 
صني حجم عطارد فهو حمق بان يعد في جلة السيارات لا ني جلة الاقار . 
وقد تقدم ان القمر الاول بتم" دورتة حول السيار في 47 ساعة وي سرعة 
غريبة فان قطر فلكم يب حو07* الف ميل فيكون محيطة نحو الف الف 
وده الف ميل وعلى ذلك تكون سرعتة تحوه/0 ميلا في الدقيقة او 
ما يقرب من ١١‏ ميلا في الثانية مع ان قر الازض لايتجاوز ,م ميلا في 
الدقيقة اواقل” من ثاثى الميل في الثانية 

لكو موغربى مايق لمده الاقار امها لماكانت افلاكها قليلة الميل 
على خط استواء السيار مع كبر حجب4 واستطالة مخروط الظلء الذي بأقيه 
في الفضا ء إلسببب ا الشعسن في كلا ادركت الاستقبال عبرت في 
الظل مفسفت ولذلك لا .برَى شيخ منهأ بدرآما خلا القمر الرابم احياناً لان 
فلك اميل من افلاك البقية بحيث يققم طريقة عند حدود الظل أو يعبرفي 
اطرافه فيخسف خسوفاً جزسا واما الثلائة الاولى فلا تكدل البتة . وذلك ان 
مخروط الظل امد كور يبلغ طول ما يزيدعل هه الف الف ميل وهي اكثر 
من نصف المسافة التى. بين الازض والشمس فبو على المسافة التي يجري فبها 
الاقارحول السيارلا كاد ينققص قطره عر قطرالسيار نفسه . ولذلك 
يتواللى خسوف هذه الاقار بحمث انه في مدة الشهر الاطول وهو شر المهر 
الرابع ل يعم اقل من ١+‏ الى م١‏ خسوقاً اكثرها للتّمر الاول لانة خسف 


)4) املشتري 

في كل اربعة ايام مرة .ولا كانت هذه الاقار خسف عرورها في ظل 
السيارازم بالضرورة ان تكسف الشم سكلا مرت ,ينها وبين السيار قتحجب 
الشمس فيكل المواضم التي عر علها بحيث ايش كلا خف آسد الاقارمرة 
كسف الشمس مرة فلا بكاد يخلو يوم من خسوف اوكسوف ورا وقم 
خسوفان أ وكسوفات في اليوم الواحد ٠‏ وكل” من االمسوف والكسوف 
يشأهد من هنا فيرى القَمر عند دخوله في مخروط الظل وعند خرو<4 منة 
وذلك قبل استمبال المثتري او بعدهٌُ ويرَى ظله على سطح السيار عند 
مروره ,نه وبين الشمس م ترى صورة ذلك في از الاول ( صفحة ؟) 
وقد سم احد الاقار الى ثمال الشكل وظله الى يمينه في الوسط 

وهنا عرض لامتأمل ان يسأل هل تشتمل هذه الاجرام الاربعة على 
كائنات حية اذ لاريس ان سطوحها قد بردت منذ الو فكثيرة من السنين 
بخلاف سطح المشتري نف4. والاظهر انه لا يتنم وحود هذه الكائنات 
فبها لمأ يغلب على الظن من ان جميع مقوّمات الحياة متوفرة فيها على حد 
غيرها من ساثر بئات الشمس اقارا كانت اوسيارات اللهم الا ما فد 
من بض نلك الموّمات كقمر الارض مما لا محل للافاضة فيه هنا ولا 
وجه لأت مجمل قياساً لغيره ٠‏ وقد نين من ككرار الرصد عليها عند 
مرورها امام وجه السيار وهو الوقت الذي تكون فيه على اقرب مسافاتما 
من الا الا لاخلومن هواء وي بمبط لوحا وتسي فيه الب 
فتغير من لونها وشكلبا ويتفاوت انمكاس النور عنها قوة وضعفاً بل روي في 
بعضها سوادٌ يشبه حو القمر مما لا يبعد في الظن ان يكون بحارة . ثم ان 


الضياء )8 
هذه الاثاركلها لاتثبت :لى منظر واحد ولكنها تتبدل حيئاً بعد آخر 
وتنتقل من امأكنها ما يدل على ان ذه الاقار دورة على محاورها بخلاف 
فر الارض 

اما منظر الماء من المشتري فا خلا الاقار المذّكورة الدائرة حوله” 
لايختلف في ثيه عن منظرها من الارض كل ما .رى هنا من الكواكب 
والمسوّر برَى هناك بلا فرق ٠‏ وذلك فها سوى اجرام العالم الشمسي فان 
الشمس لايزيد قرصها هناك عل ١م‏ ما رى عليه هنا ٠‏ وعطارد والزاهرة 
لائريان من هناك اصلاً لقربهما من الشمس واستنارها باشعتها ٠‏ واما 
الارض فتلمح صباحاً اومساء بقرب الشمس وهي لا تبعد عنها الا ١١‏ 
درجة فقط ولذلك لاتكاد رَى بالمين المهرّدة وتبرى بالالات القربة 
كالقمر في اواات التربيع لانها اذا جاوزت ممظم تبانها تخوص في اشءة 
الشمس فلا تعود “نرَى الااذا عبرت امام الشمس فتظبر نقطة سوداء 
كشامة صغيرة على وجهها ٠‏ واما مرخ فبرَّى هناكم برَى عطارد عندنا 
بل دون ذلك لان اضعف نور واقرب الى الشمس لان معظم بعده عنها 
لايتعدى 7ل حالكون عطارد يبلغ بعدهُ عن الشمس احيان ٠٠‏ واما حل 
فيظهر من هناك بنظر بببيج وهو اجمل ما رَى في سماء المشتري لان 
حلتاته كن ان تبرت بالمين الوذ 

ومنظر السماء من كل واحد من 'نلك الاقار كنظرها من المشتري 
لكن يظهر لها المشتري بشكل قر هائل العظم برى من اقربها مانا فسحة 
من السماء باغ قطرها 15" و44 فيكون قرصة بمقدار ١0/4‏ بدرا من مثل 


)0( امشتري 

قر الازض وبُرَى من أبمّدها اعظم من قر الارض بخمس وسبعين مرة ٠‏ 
فبوفي نظر سكان نلك الاقار اعظم الاجرام السماوية على العموم ومنزلتة 
عندم كنزلة الشمس عندنا وهي دونة بكثير لانهم لايرونها من هناك الا 
قرصاً نير حالة حكونه برى من القمر الاول اعظم من الشمس مخمسة 
وثلاثين الف ضعفب ومن الرابع نحو الف واسم مئة ضْعف 

بق انه قد اكتشف لهذا السيار قر خامس اقرب اليه من القمر 
الاول اكتشفة المسيو ترد فيكاليمرنيا سنة م1 ٠‏ وهو يبعد عن 
سطح السيار 807 ألف ميل فلا يزيد بعدهٌ عند معظم تبايئه على ثئي قطر 
السيار ومثل هذا لا.برَى في شيء من الاجرام السماوية ٠‏ ونم دورتة على 
هد| البعد في ١‏ ساعة ولاه دقيقة و 7٠‏ ثاسة فيقطم فلكه سرعة 4 ملا 
في الدقيقة اونحو١‏ ميلاً في الثانية وهي تزيد على سرعة القمر الاول نحو 
الثلث بحيث ان دورانة يقرب من سرعة دوران المشتري حول محوره 
ويتأخرعنة في الدورة الكاملة نحو ساعتين فط ولذلك لا نكاد ترَى له' 
حركة لناظر اليه من سطح المشتري ولا يقطع فلك بالمياس الى الناظراليهِ 
من هناك الا في ستة ايام يكون ثثلائة منها فوق الافق وثلائةً محتة 

وجرم هذا القمر في غاية الصغر فان قطره لا .يزيد على ٠٠١‏ ميل 
ولصغر حجمه وفرط قر به من السيار لا.يرَى الا عند معظم تباينه ولا بظبر 
ال بأقوى الآلات ٠‏ وقدكان لآكتشافه اغرب وقم عند عا ء الحيئة لانة 
كان قد رسخ في عقيدة اكثرم ان اقّار المشتري لاينبني ان تباوز الار بمة 
جعرا ع قأعدة التضعينف في عدد الاقار بين سيار والذي يليه ٠‏ وذلك ان 


الضياء )00 
الارض ا شر ر واحدوالرٌيخ له شران وكان المعروف ان الأشتري له اربعة اقار 
وزحل ل تمانة ولذلككانوا يقَدّرون انة يلمي ان يكون ليالس سنة عشر 
0 ولندتون اثناف وثلاثون وهومال تحدق شي* منة الى الآن . ٠‏ على 
انه قد اكتشيف لحل ايضأ قر تاسم وهو يقرب من قر المشتري في الحجم 
الا ان فلكة وراء ابعد اقار زحل فهو وشر المشتري على طرفي نقيض ٠‏ وهو 
معد عن السيار مسافة 45٠ ٠.٠٠‏ / ميل معان القمر الابعد لا تزيد مسافتة 
عن السيار على ١ 46٠.٠٠‏ ميل قبينة و با بين القير الاسد مو عع وم 8 
ميل وي خسة اضعاف المسافة التي بين القمر الابعد والذي يليه ولذلك شك 
في كونه قرا وفي رأي بعضهم أنه نيك عظيم اعتقلة السمار وهو شارد في 
فرش النضاً ء فدار من حوله والله اعلم 





معت دلالة الاقوال على الصفات والافمال دم 
فإ حضرة الاستاذ الفاضل عيسى افندي اسكندر المعاوف 
( تابع لا قبل ) 
(7) من مخالف اقوالحم صفائهم وافعالحم 
من عرلا حسان بن ثاءت فانة كان حاناً ما روى الابشيهي قِ 
الملسنتطرف ومع ذلك هو الذي قال يعير الحارث بن هشام بغراره يوم بدر 
ان كنت كاذية الذي حدثلتي شجوت منجي المارثبنهشام. 
م الاحمةة ا يقاتل دونهم وجا براس س طهر ولجام 
مع أن المارث المذ كور يمتذر عن فراره بقوله 


7١‏ دلالة الاقوال على الصفات والافعال 
واللّه بعلم ما تركت قتاطهم حتى رموا مهرى بأشثر مزيد 
لسرفت اهم والاعمة فهم با هم يقاب بوم أسود 
ومنهم عباد بن للمرّف هجا ابن النطاح المنني على مخلد بقوله 
من إمشتري مني أب وال 23 طاح بفلسين 
كأنما الآ كل من خيزه بأكله من شحمة المين 
وان النطاح هذا هو القائل 
ولو يكن في كمه غير نفس لاد بها فليتق الله سالله 
ومنهم ابو مرو بن رهبون الدستميسّاني الف كتابافي مدح البخل 
واهداءٌ الى الممن بن سبل فوقم له'بقوله « لقد مدحت ما ذم الله وحسنت 
ما قبح وما يقوم لفساد معناك صلاح لفظلك وقدجمانا ثوابلك قبول قولك 
فا تعطيك شيأ » ٠‏ وابن رهبون هذا هوالقائل من قصيدة 
فا الم الآ أت تجوة بنائل 2 ولاالأحٌالآآمن به الاق المالي 
وممهم ابن أرطاة المشهور بمعاقرنه للخمرة مثل امام سعيد ,بن العاص 
أميرالمديئة فال له ألست انث القائل 
505 قرَى سروت ت صافية” أوالتي سورت عبن رش بيسان 
انا لنشربها حتى نميل بنا كا تمايل وسئارت بوسنان 
فائكر ابن ارطاة نظمة وقال « معاذ أن اشر بها وانمتها » 
ومنهم ابن الدهان ١ل‏ الذي مات شابأ ول يحن الكبر ظهره” يقول 
وتمسدي بالسّبا زمنا قدي حك ألف ابن مّلة في الكتاب 
فصرثُ الآن منحتاً كني افتّش في التراب على شبابي 


الضياء )7 
ومنهم ستوب بن السكيت سأله” التوكل ايم أحى اليك ابناي هذان 
أم لسن والمسين فال « والله ان قنبرا خادم علي بن أني طالب خير نك 
ومن ابنيك» فأمر بسل لسانهء مع ان قبل ذلك بقليل انشد المتوكل وهو 
منصرف عن نحاسه 
يصاب الفتى من عثرم بلساته وليس يصابالمرءمنعثرةالرجل 
فمثرتة في القول تذهب رأسة وعثرتة بالرجل تبرا على مل 
فأجاز عل الببتين بخمسين ألف درم ثم لم يلبث ان امر بسلٌ لسانه لماخالف 
بين قوله وفمله 
نهم ابن 72 الاندسي سعى بقتل استاذه لسان الدين بن الخطيب 
الشهور فل يمخف الله ما قال 
لقد عل الله اني امرؤٌ أجرّر ذيل العغاف اليب 
وقيل رقييك في. فل فملت أخاف الاله لق 
و يراع عهد المي م قال 
معاذا حوى ان اسح القلسالياً ‏ وان يشغل اللوّاء' بالمذل اليا 
دماني عطي الب فضلمقادتي ‏ ويقضي علي الرجد مأكان قاش 
فموف بان قتل بين اهل مع ولدين له وهو يطالع في احدى الليالي 
وم ابو الاسود:الد ولي وقد خاطب امراتة بمد أن سللتها شوله 
أربت أمر»ا كنت ا أله أناني فال امخذني خاملا 
والئشة حين ب كذوب الحديث سروقاً خملا 
ألست حقيقاً بتوديمه وإننباع ذلك صَرْماً طويلا 


(14) 2 دلالة الاقوال على الصمات والافمال 
وهوالمشهور يذله م مر بك قبيل هذا بل هو القائل في ابيائه المشهورة 
لان عن خلق وتأني مثله عار عليك اذا 0 
ومنوم بو المتاهية فانة كان يتظاهر مع طمعة بالمناعة <تى قيل انة 
اشعر الناس وأصدقهم وله 
لمر أن الفقر يرج ل الننى وأن التنى مخشى عليه من الفقر 
ومنهم ابوالطيب التني اذا صح مأ لدب اليه من خوفه من عمامته وهو 
قد ملا ديوانة بمدح الشجاعة ووصف الابطال الِرّيين وهو الذي يول 
أمثل تأخذ التكبات منة وزع من ملاقاة لهام 
ولو دز ز الزمان الي شنسا لشب شعر مفرقه حسابي 
اذا امتلات عيون اليل مني فويل في التية هط ونام 
وقد رأينا مادحة واقفاً أمامة وهو يسألة كم أمآت مناعلى مدحك . قال 
عشرة دنانير . فال له" « والله لو ندفت قطن الأرض بتوس الها ء على حبأه 
الملاكة ما دفمت لك دانقاً » ٠‏ ورأيناه يزن عشرة لاف دربم نالحا جائزة 
على قصيدة ويضمها في كيس ختمة واودعة خزانتة وبينها هوعائد الىمحاسه 
رأى بين الحصير قطعة معدار ربع درم فعاللها أظافيره وهو بنشد قول 
ان الحطيم 
تبدّت لنا كالم س نحت نمام بداحاجب منها وضنت حاجب 
الى أن اخرجها فاعاد الكيس وفض ختية ووضعها فيه .كل ذلك قرأ 
ومسمم من جاعة يعرف انهم يذموئة مع أنة هو القائل 
كفاني الم اخي زجل+ أكرم مال ملكته الكرم 


الضاء )07 


يجني الننى لأقام لو عملوا ماليس يجني عليهم العدم 
م لاموالحم ولسنَ لحم والمار يبت والجرح يلثم 
وكأنة مهد لنفسه العذر بقوله 
وما كل” بممدور يل ولا كل" على بخل لام 
(9) من ندل اقوالهم على صفاتهم وافعا لهم مرة وثكاقيا أخرق 
هذا أبو الملاء المعرتي تراه" يترد في صحه البعث اذ يقول 
ألا لا أترك الصبباء ندا لا وعدوه” من لبن وخر 
حياة ثم موت ثم حشرت حديث خر افيا ا." مرو 
م ئراه يقطم بصحته وهو يرثي اباه من قصيدة. يخاطية فها بقوله 
لعلك في يوم القيامة ذاكري 2 فتسأل ربي ان يخمفمن ابي 
كت بدذلك إبضأ في مريتع الشهورة, اد يقول 
3 الناس للمقا ء فضت م كسييكها للنفاد 
انما منقلون من دار أعمال م الى دارشقوقر أورشاد 
م يعود الى الاثكار في قوله 
حكنا وكان الضحك مناسفاهة 2 وجو لكان البرءة ان يكوا 
وتحطمنا الايام حتى كأننا زجابٌ ولكن لا بماد لناسبك 
فلا سمع هذا ابن كدية القير واني رد عليه بقوله 
كدت ونث الله حالة صادق سيسمكنا بعد الثرى من له املك 
وترجم اجساما ماح لمق نارف ف الفردوس ماعندناشلت 
وكذلك ابن جبير الرحالة البِلَِيَ المشهور قال حانا على الاسغار والاقدام 


ث7 مام الزاجل 
بنفسك صادم كل أمر تيده فليس مضا السيف الا بحدم 
وعزمك جَرَدْ عندكل مهما فا نافم”مكث السام بغمده 
ولا كان في بنداد اقتطم غصناً نضيراً من بسانها فدوى في يده فقال 
لا تغترب عن وطن واذكر تصاريف التوى 
أما ترى النصرء اذا ما فارق الاصل ذوى 
هذا ما سمح لي به ضْيق الوقت أعدت فنه نظرة الاتحقيق وعرضتة 
على القراء الكرام غير خاربج في كلامي عما اشار اليوكل” من حضرة صباحب 
المزة اللوذعي احمد بلك تهور الموما اليه من قبل والكانيين المتفئنين رزق الله 
افندي عبود فيكلامه عن ابن مامية الروبي وامين افندي المدّاد فيكلامه 
الاخيرعن البحتري ولعلي اصدث المربى والله اعلم ٠‏ التهى 


5 
-0 مام الزاجل 65م 

تقدم لنافي ماد السنة الاولى من هذه الجلة كلام موجز في كيفية 

ترسة هذا امام وتأدببه وقد عثرنا اليوم في بعض اللات العلمية على كلام 
آخر لايخلونقله من فائدة -فصلنا منة ما ياني 

قر المسافة التي يقطءها امام 7 لستين الى خمسة وسبعين كلوقا 

في الساعة ولكنةٌ كثيرا ما ناو ز المسافة الذكورة فييلغ مه اللرمترا ور هأ 

بلغ ٠٠١‏ الى ١٠١‏ في الاسفار القريبة مم موافمة المالة الموية ٠‏ واذا كان 

سفره' فوق البحر قمَد يبلغ الى ١٠١‏ كيلومترا في الساعة بشرط ان يصادفة 

هبوب ريم شديدة من خلفه تدفمة الى الامام فكون مثلةُ والمالة هذه 


مو 


الضياء بى) 
مل المنطاد اذا سافتة الريح في جهة هبوبها ٠‏ اما اذاكان الو ساكنا 
فعظم مأ يبلغة في طيرانه ٠١‏ كيلومترات واذا عدت المسافة الى حد يوم 
كامل ل يتجاوز ٠٠١‏ كيلومترفي الساعة 

وعلى الجملة فاطول مسافة يستطيع امام قطعها من الفجر الى الشفق 
في يوم من ايام الصيف هي ٠٠٠١‏ كيلوءتروهي المافة التي يمكن انف 
يجتازها بسرعته المستادة على غير عناء ٠‏ فاذا كانت ٠6٠١‏ كيلومترلم يتقطعبا 
في اقل من خخسة عشر يوم واذا زادت الى ٠٠٠١‏ كيلومترلم يستطم قطمبا 
الافي ثلاثثين يوم ٠‏ وعلى كل حال فذاية ما يعكنة قطعة 99٠‏ كتأو مر وآليا 
اذا زادت السافة على ذلك ايضاً فلا يؤمل عوده” لانة بتعرض لكثير من 
الاخطار في مبيته ليلا وان لم يتفق له مثل ذلك ادركة الاعياء والعجز 
عن الطيران 
ولايخنى ما يقتضيه قطم هذه المسافات الطويلة من المهد المظيم واله.لى 
لمتواصل ٠‏ على ان من تفقد تكوين اعضاء الجام وتركيب ا 
هو عليه من الاستعداد لتحمّل هذه الاسفار الشاقة: فارن رلِشة خفيف 
مين واحندتة سبطة شديدة العصب وزمكاه (ذابة ) قليلة العرض 
وسفة مرانة 4 وسأثر جسمه 1 في خفة ب وتوازن ونام 
اما طبائع هذا الطائر قفيه المنو والانمطاف الشديد ولذلك يكون 
شديد التعلق با نثاه وفراخه وقد يظهر فيه ثى* من النباهة والسبكضاء ء 
واعجي ما فيه اهتداه” في الفلوات وفوق البحار على مسافات شاسعة من 
مثل ما ذصكر ممالا مبتدي فيه الانسان الابالأعلام والسبل او بالنجم 


)70 مام الزاجل 
المسائل التي يعجز عن حلبا اعظم رجال الندوات الللمية ٠‏ على ان مثل هذا 
قد يكون في غير امام ايضأ كقواطم الطير والس. لك غير ان هذه انما تفمل 
ذلك بعد انمختار الوجهة الِيتقصدها وبخلاف ذلك اجام فانة اذا اريد حمله” 
فل السقر وق موطميق تل مين مومات لإ اوضع الآخرفي شريجة سد 
عليه فيها و يمل في في نسكك المديد في اما كن متفلة فلا يرى الطريق التي 
يجتازها و[ ولكنة اذا أطلق من المكان الذي نل اليه ع ' الرجوع الى 
ا موضع الذي أخذ منة ٠‏ وهدا لا يختتصن بارا م الذي يدرب على الا تفال 
في طريقٍ ممين ولكن الظاهر انه طبيعة في اله قد أحكر ان فرخاً 
أخذ 9 خطأً وتفل الى مدى . ٠‏ كلوتوكان يرج بل اك من 

برحه فلمأ أفرج عنة في الموضع الذي نآل اليه كر ا الى موطنه الاول 

وقد تعددوت الأراء في قوة هده المداية في الممام شء ن قائلٍ انها " رجع 
الى حدّة بصره وبمد مداه الاان هذا انما يجوزفي المسافات القريبة التي 
يمكن ان يتناولها البصر ولكن كيف ,عمل انه بعد ان ,بعد مسافة .. 
كيلومتريستطيع ان ببصر المكان الذي نآل منة ومثل هذه المسافة 6 
ان تخطاها بصره مالم يحلق في الهواء مسافة ...م متر او فوقها مع انه 
لايرتفع في طيرانه اكثر من ٠٠١‏ الى 7٠٠١‏ مقر 

.ومن قائلٍ انة يبتدي بطبيعة اللو وتمييزه بين كيفيات مهابّ الرباح 
فانة في فرنسا مثلاً يعرف انث الثمال بارد والمنوب حار والشرق باس 
والغرب رطب ولا يازمة زيادة على هذا لممعرفة المهات فالجامة اذا ثقات 


الضياء )00 
من الثمال الى اللنوب تشعر بتخير درجة اللرارة فاذا ارادت الرجوع 
قصدت الثمال نوًا ٠‏ وهدًا إيضاً من المستيمدات لان حالة الحو دايمة 
التقأف والاختللاف فلا ثبت على ميزان واحد 

وقال اخرون ان المام يقدر الساعات فيعيّن الجهة التي يقصدها بالقياس 
المموضع الشمس ٠‏ ورد علىهذا انه لوكت المهة التي يسير اليها 
بان تكون الى غيرجهة الشمس لاعتدى ايضأ ما يبتدي في اللهة الاخرى 
وذهب غير الى انه مبتدي بالماري المغتاطيسة المثة في الحو 
ذاهة في كل وجه فاذا أطلق الطائر في موضم يجهلء' يرتقع في الو 
ويحث في الجاري حتى ,يصادف الجرى الذي يمرفة فيجمله وجهتة وبعد 
هذا القول لايخق 
وقال آخر ون ان الام في اثناء انتقاله في القطار المديدي يستعين 
قوة الثم على تعبين مما الطرريق اذ لا يخاو كل مكان من رانحة خاصة 
بو فاذا اراد الرجوع تنم اروانُ التي مر بها فاستقراها على عكس ترتبها 
الاول ٠‏ وهذا لايق غرابة مما قبله” واقل” ما ترد ال م 
إسافر فوق البحار ولا سمل ان يكون لحكل قطمةٍ من البحر رائحة 
خاسّة يمسا 
وهناك اقوالٌ اخر اغرب مما ذكر اضر بنا عن نقلبا خوف الملل والحاصل 
ان المسئلة لاتزال محلاً للحيرة وهي اخت مسثلة اتقلاب الهرٌ في المواء مما 
استفرغع جهد علا ء الطبيعة ووظائف الاعضاء وم يفوا منها على طائل 





(6م) مطالمات 


مطا لعات 


ارتقاع سطح الببحر الرومي - رفم اللسيو "يجريس عدة مذ كرات 
الى ندوة العلوم الف نسوية شد شي تكلبا ان ماء هذا الب ر قد ارتفع و بعبارمٍ 
اخرى ان قعرالبحرقد الختفض فثمر الماء اطراف الشطوط وار ر ٠‏ وقد 
باك فين اما كن متها جز يرة لوكاد فان هيتاك جسرا رومانا طولة 

٠‏ متركان سترعليه من أسأزيرة الى أثيرٌ | صبح اليوم مغمورا نحت الماء 
ريق من فق ل ء الا مواضع من الحجار” ' اي السور الذي على جانبيه 
وقد قدر ان إلاء ٠‏ ارتفع هناك مترين وستين سنتيمقراً ظ 

م انة اذا أخذ من الجزيرة الذكورة الى جهة اينيا جد قبالة هذه 
المزيرة بين جزيرتين هناك : تعرّف احداها يمجزيرة.القديس اتناسيوس 
والاخرى بجزيرة القدرس قسطنطين رصيف من الحجارة المبنيه" قد خاص 
ثلاثة امتارنحت الم ٠‏ وهولا بد ان يكون قد بي اعلى من سطح البحر 
بنصف متر على الاقل” فيكورتف البحر قد ارتفع في هذا الموضم ثلائة 
أمتار بوامريا 

وقد راف مثل ذلك في مواضع اخرمن الزثر والشطوط الحاورة 
فوجد أن منها ما ارتفم الماء فيها ب على ثلاثة امتار وهي التتديمة ومنها 
مأ أرلقم فها مترين وستين سنتيمترا وهي ماكانت من ابنية الرومان اي 
من نحو الني سنة #متديت 


)١(‏ من بار السطلح وهو الخائط القصير يينى وله يمنع من السقوط 


الضياء )04 
تملك قدعة بالتردمال ‏ ذكرت حر بد الفيكارو ان احد علا 
العاديات اكتشف في تلاك الديار بايا معابد وقصور فخيمة وجد عليها 
تقوشاً ندل على انها بيت في -هد السلائل الاولى من فراعنة مصر وان 
ماكهم كان ممتدا الى ما وراء نهر رمب وفها ظهر له ان احد تلك المعابد 
ني قبل الميلاد بالف ومئتي سنة 


ترياق جديد ‏ ذكرت مجلة الكيمياء الصناعية الفرنسوية الفائئدة 
الآتية قالت دُعِي احد البياطرة ( اطباء الدوابٌ ) لمعالمة خيل قد نسمدت 
بالمامض الفينيك فوصف لما على سبيل الامتحان ان تق زبت اليتون 
فشفيت ٠ ٠‏ لك. ن تين بسد الفحص ان الذي أعملى لما اما كارن زدت 
التريئتينا خطأ فكان هوالترياق الشاني من السمالمذكور . واتفق ب.دذلك 
ان حذادا اراد ان ييشرب كأ سا من لية [ ليرة ) قللط من زياجة اله 
الى زجاجة كان فيها حامض كر بوايك ٠‏ لفرّعة البيطار مقدارا من زيت 
التربئتينا ركان المذاد قد حخل في غيبوبة من فمل السم فأفاق في اقل" 
من ساعة وعاد 5 

قالت ولا يبعد ان يكون زيت التريتتينا ناذما في غير هدين النوعين 
من المواد السام فلا بأس بتر بته في كل حال من احوال التسمم 


.مجح بالجسحج.. 


)م ههنا العجب 
صفة انم الوق وصف لذلك بعص الاطباء ان اؤخد ملاءج 
ول نصفها بام ء البارد وجل النصف المبلول على القفائم .يأ النصف 
|الحاف فوق الماول م لسسرعة ير الماء فبشعر من ذلك بأرتياح وبرت 
الدماغ ولا يبطى النوم ان يدب 
فخ للفأر - افضل فخ للفأر ان يؤخذ اناء من الفخار وملا الى 
نصفة ما متؤخذ قطمة من وق الورق واشقٌ قُ وسدطها شكان متماطمان 
على شكل صليب وتْشَدَ على ف الاناء كا يمطى بوقال المر بيات و ,سمط 
فوقة شي من السكر او الدقين او غيرهما فاذا تلت الغأرة الاناء لتأكل 
ماعليه سمّطات في الال الى باطن الاناء فتختئق لامحالة 
.مهس سجر 
وودنا من اد وكلك من الدبار الشأمية ماستفاد 17 ان بعص المتحومسين 
من ابا ئناكهنة الروم الكاثوليك غير راضين عن الضياء لنشره الرسالة 
المتملمة بقضمة اسلاوبيت المثمورة تي السيي توقيق الوم" لانم عدوا 
مآ فيا عن اظبار مش ماد اتويت كنبا فق المتائد الدياية 
( كذا ٠ ) ..٠‏ فوتفنا عند نلاوة هذا الدول 5 بين الاستغراب تارة 
لبلم فهم اواك الافاضل والاسف طورا ,ا الت اليه حال بعض الطوائف 
الشرقية في هذه الايام بفضل رعاتها ومديتريها ٠‏ ولو أن اوائك المذكرين 
)1( انظر الخزء الاول من هذه السئة صمحة م١‏ وما بلمها 1 


الضياء ؟م) 
علينا نشر الرسالة المذكورة اطلموا على منش ور البابا لاون الثالث عششر الصادر 
سنة 1854 لعل.وا ان الذي كان يجب عليهم ان يفعلوه غير تلك المهاهة التي 
بلْْناها عنم وااتي لم نسطرها هنا الا عداد لقي حتىمن از ويت انفسهم 
لان الشخص الذي اقتنضوه من بن ايديهم والذي عليه مدار الكلام في 
تلك الرسالة هو من طائفة الروم الكاثوليك نفسها ... 

ولي يكونوا على بيّة مما نشير اليه ننقل لحم الكلام المتماق بهذه 
المسئلة وامثالها في اأنشور وهو هذا بالحرف 

د المادة الاولى ‏ كل مرسل لانيني سوا كان من الأكليروس 
لامي او القانوني يسوق احد الشرقبين بمشورته او بمساعدته الى اعنتاق 
الماقس اللائيني .فب.جرد الفعل نفسه لا يصير فقط هر بوط عن ممارسة 
الالميات و بقع في سا” رالمقوبات التي توحبها الرسالة م ا 
بل يجرد وبطرد من وظيفته ٠‏ وحتى ببق هذا ارسم تت ووطيداً تادر أن 
3 حة بالاغة الما مية في كل كندسة من نانس اللانين 
٠‏ «الادة الاشرة - لايجوزجمة رهبان او راهبات ذات طق 
لانبني ان تقبل بين اعضا مها احدا من ا من الشرقبين مالم يكن مسةتصحي بأرسالة 





شهادة من أساقة 6 انتهى 
ولا حاجة لان نزيد.على ايراد هذه النصوص وه كافية لان رفوم 
يي غر.كيهم 3 بالدين ويهم والسلام على من | بع المدى 


ا سوه 


(1) هوعنوان منشور سابق بالمعنى نفسه للبابا بنادكتوس الرابع عشر 


) 4م ( اثار أدسة 


سمال وا كما 
سملاي - ارجو المواب على السؤالين الاين 
(1) كنت بالامس اطالم في حياة الميوان للدميري فوجدته يقول 
في صفحة ١.‏ من المْء الاول ان الارف يكوت عاماً كرا وعاماً الثى 
فكيف ذلك 
١)‏ تقال نام فلان نومة عبود فا معنى هذا المثل طه موسى 
الجواب - اما المثلة الاولى فن تخاليط الدميري على عادته وك لل 
مثبا بل اغرب منها في الكتاب ٠‏ واما المثل فقيل اصله” ان رجلا يقال أء' 
عبود قال لتومه اندبوني لامر حكيف تتدبوني اذا مت ٠‏ 3 نام فلم يتم من 
نومته ٠‏ وليل حبوعيد اميد غن حطا را فمير في محتطبه اسبوعاً ل ينم ْم 
انصرف فبق اسبوعا نائمأ فضرب به اثثل ٠‏ وقبيل غير ذلك مما لا فائدة 
من شَله 


م 





.ميت وسدد.. 


اخثار ا ويسم 
تاريخ الودان ‏ هو مِؤْلفُ جليل عني بوضعه حضرة الفاضل 
الالبي” عزتلو نموم بلك شقير رئيس قل وكالة الحسكومة السودانية بمصر 
استوفى فيه الكلام على جغرافية هذا المُطر ووصف تربته ومعادنه وثيانه 
وحيوانه وطبائم اهله والسابهم ولغانهم واديانهم واخلانهم وعأدائهم وكل 
ما يتعاق بهم الى مالم يسبقة اليه سابق من كتاب العرب ول يستوفه احد 


لضا ء (0ى) 
من تأب الاعأجم ٠‏ وقد تتبع تار يخ هذه البلاد ومن استوطنها من الاجيال 
من اقدم عهد وما تقلب عليها من الدول واختاف عليها من الاطوار في 
عصر عصر الى هذا اليوه 

والكتاب ينقسم الى ثلاثة اجزاء الاول في جنرافية الودان والثاني 
في نار 2 الودان المديم والثااث في تار 2 السودان الحديث وني ه-_ذا 
الاخير تاريخ الفتم المصري والثورة اأبدوية وسياقة ما كان من الموادث 
منذ سئة 1801 على عهد المغفور له حمد عل باشأ الى سنة ١١4‏ الخاليه . 
وقد حدق كل ما ذَكر فبه من الوقائم بنفسه ايامكان في ال ودان مرافنا 
للجيش اللصري وقد شهد اكثر تلك الوقائم وصعب الميش الى ان تم له 
الكو قبع عبن فتوم السودارتف ومازيم اهل نلك البلاد وأختير عأداتهم 
واخلاقهم واخذ عن ثقانهم ما علموه من نأريعض بلادم بحي ث كات هذا 
الكتاب نباية ما تتطلبة ثقة المطالم 

اما لغتةُ ففيغاية السوولة والسلاسة بينة المنبج واتحة المنازني جرىفبها 
ع اللغة العصرية مع اختيار اجزل الالفاظ وافصح التراحكيب بحيث 
لتقم عن في ال ولا تحط الى ركاكة بعض الكتاب المعاصربن . 
وقد صْمْه كثيرا من الاقاصيص والنوادر التازيخية والتقليدية مما يرتالم اليه 
المطالم وفنه فضلاً عن ذلك صكثيرٌ من التحةيقات العلدية في المباحث 
الجثرافية والتاريخية من وصف ضروب النبات والهيوان 2 تم الكلام على 
المشائر الختلفة اأؤلفة منها قبائل السودان وبيان اصل كل" منها ووصف 
ملامحها وقواها الممّلية الى غير ذلك.. وعلى اللة فان هذا المؤلف من اجل” 


(45) ثارادبية 
ما تب في هذا العبد واوسعه فائدة واثته 0 
والكتاب عمسن طبع بعباه الورق بقع في نحو .م١‏ صفحة (بيرة 
وذه مأ شرب من مذ روصا قير صور الاعيان ووقائم المرب وغيرها ٠‏ 
وقد شفعة بغبرسين احدمأ 0 يتمق سرد امول عل ترتدبها في 
الكتاب والآخر مفصز” ذكر فيه كل ما يمن ارفك اإبحث عنة في اثناء 
الفصول مرتبا على حر وف المعجم 
ولايمخنى ارتباط السودان بمصر اليوم بعد ما خففت عليه اعلام الامن 
واصبحت ارضة مد للاستمطان والاستعار والطرّق اليه ادلة بالمسافرين 
بحيث صار مما يهم" كل مصري" الوقوف على جترافيته وتاريخه واخلاق 
اهله ومافيه من نباتٍ وحيوان ومعدن وغير ذلك 
فنئني على حضرة مؤّله الفاضل بما هو اهل له ونحض المطالمين على 
اقتثا ثْه وهو يباع في مكتبة المعارف وسائر المكاتي المشهورة بالقاهرة وتمنة 
ستول غرشا مصريا واجرة البريد الى امارج عانية غر وش 
دليل الفردوس - هو عنوانكتاب جليل آلف حضرة الاب الفاضل 
الأو ري افرام الابيض اودعة طائقة مما انشأء 5 اللمطل والمواعظ وهو 
يلوي على نحو ثلائين خطبة مطوّلة افرغها في احسن قال من النصاحة 
وضمنّها ابلغ النصائح ن يني السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة ٠‏ فنثثي 
عل حضرته اطيي الثنا ٠لا‏ نجشمة في وضم هذا الكتاب وترجوله 0 


ما تونى بد من النفع وايلاءةُ جزل الثواب 


الضاء (/هم) 
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:ا الكولونيل جيرار” )دم 
وعاد جيرار الى 'ثمة حديئه فقال 
ان ها قأسسةة ليم امهأ الاذوان لايئازي مأ سأ خب ركم 4 الان عن محل 

خطير قت 4 يرغبني في تلاونه 3 ما اراه في وجو هم كن علامات الاصفاء 

والارتياح ولكني اشعر في نفسي بانقباض عند ما اقابلحياقي الجندية الماضية المملوءة . 

من المخاطر والاعمال الجيدة يحياقي الماضرة الساكنة الحادئة . ومما ذكرني ذلك 

الاستعراض الذي شهدثة اليوم في ساحة المدينة فان شر بطة الوسام التي ترونها على 
صدري سهلت لي الدخول الى افضل مل ومنة اشرفت على جميع الكنائب 
والفرق . وقد سنت سور المشاة وشدوههم 1 امالك ان زفمت بعتي طم مانت 
رجال المدفعية لخبيتهم ايضاً ثم الممندسون فالفرسان فرجال المراب #المدر عون الى 
آخر الجيش . وكنت ارفع قبءتي لكل فرقة, واشعر ان لبي يرتفع ايضاً من مقرم 
كانة يود ان يفارق جسحمى الذي اضءفتة السنون و_لحق باءثالم من قلوب اواك 
البواسل . وما زاد في تأثّري هرور فرقة الموسار وي نفس فرقتي القدية التي كانت 
تخوض غمار الموت وراء كولونياا الاتى فا وقدت عينيعلى نظاءها ومجووءه! حتىشعرت 
ان السنوات المديدة ابي مرت بي قد طارت غكأة عن عائق وففايح #-ي على 
ماكنت عله قبل ار بعين سنة 5[ اعد ارى ع اماي 38 عصاي ونادرت 
اعلى صوتي ندا بي الحر بي المعتاد « الى الامام - اترموني - ليحي الامبر'طور» 





)١(‏ ,قم نسيب افندي المشعلاني 


(هم) الكولوئيل جيرار 

واكن يا للاسف ان صوتي الذيكان يرعد من اول الكتيية الى آخرها لم يكد يسمع 
الوم ويدي التي كانت اعصامها من فولاذ ونار أصيدت لا نكاد مل ثقل المْصا . 
ورأى رجالي حماستي ذهتقوا لي هتاف السرور حي ان الامبراطور نفسة بقعم وحنى 
رأسة هلها اما انا قل اغتر مهذه الواءلة لزنت على شبالي الذابر وقوتي المفانية 
وبيت نهاري كثيياً كاسف البال . ولكن لاد'عي لازعاجم ءا يوئلمني فامحوا لي 
بزجاجة خخر برغندي فاني احوج اليها الآنث من تبيذ بوردو لتزيل اتقباضي 
ونير وجهي 

ولا عن ت الإحاحة افرع <يرار نصهبا في كا سه وت#رعة دفعة واحدة ممص 
شار بيه وأوقد اغافة واخذ في حد شه فقال 

لما عادت جنودنا من موسكو بعد تلاك الحادثة المشهورة كان مهرد النظر الى 
سيرها ينتت الاكاد ويذيب الجاد لانة ل يبق” من تلك الميوش الكثيفة .وى 
كتائي قللة متفرقة تسير افرادها الواحد بعد الآ خر حاناً ظهره مطرقًاً برأسه الى 
الارض اعهاً على الاتتصار العظي الذي منعتة من الحصول عليه الطبيعة والعناصر 
والاقدار . وكانت طر يقهم في وسط السسهول الواسعة المكسوة بالثلج لا يرون فيها 
الابقم الدماء والاعضاء المتورة و#لةات الحرب وكان تلك الخالة تزع تك لسرور 
من قلوب الجنود فلم يكن فيهم هن ينبس ببنت شفة وساد السكوت على تلاك البقمة 
حتى ان الثلج اخنى صوت وقم الاقدام ودوس اوافر . وكان ,يظهر على جوانب 
المط من حين الى آآخ ركتائب من فرسان التوزاق فيلبثون ماضين في طر يقوم ورعا 
تتعجبون من عدم ممبومهم دلي تلاك الشراذم الباقية من رجالنا لِمْنومم دفعة واحدة 
ولكن لا ينى 341 ان زمهرير البرد القارص وثلوج روسيالم تكن لتطنى' الحرارة 
المضطرءة في قلوب الفر نسو بين ولا سما لآن مءهم المارشال ناي ذللك البطل الماقب 
بالاسد الذي كانت جبوش القوزاق ترتعب من ميرد نظرم والذيكان صوتة يفوق 
دوي المدافم وطلفات البنادق وقد كانت قبمته في ذلك اين عي الع الذي تجتمم 
اليه جميع ابطال فراا 


النشيا + (هم) 

اما انا وفرقتي الموسار فل نذهب مع اليش الى موسكو ولكنهم تركرنا في 
مدينة بورود ينو للمحافظة على خط الرجوع . ولافه مكف استطاع الامبراطور ان يتقدم 
الى موسكو بدوثنا وقد دنى عمله هذا على ان الاضطراب كان قد بدأ يؤثر يت 
دماغه وان م سعادته اصبح على وشك الافول . ولا كان امم واجبات الجندي 
الطاعة بقيت في بورودينو وانقطعت الى ترتيب الفرقة واعدادها عوئونتها وذخائرها 
وخيوها . فلها عاد ناي بالشراذم التي ذكرتها كانت فرقتي من ات" الفرسان اعية 
فانضممنا الى ناي . ولما راشي صافحنى وقال . . . ولكن ما الغائدة من اعادة ما وجه 
ليه من كلات الاطرآء والمدي قاكتنى بأن اقول انه وكل الي حراسة شه وكف 
شر القوزاق الذين كانوا يتبعوننا كالدثاب متنظرين الغرص.: للايقاع يمن يتخلف منا 
على طول خط مسيرنا 

واشتد علينا الضيق بين ويلفا وسمولنسك فائنا قاومنا البرد وتحامينا القوزاق 
اما الجوع فلم يعد في امكاننا دف شره .واذ ذاك استدعانيالمارشال ثاي اليه فوجدتة 
في عر بة كان ينام فيها فلما شعر بقدومي نظر اللي" بوجه عليه علامات القاق والكمد 
وقال ايها الكولونيل وراراق اإجال تتضويوق حرا فيجب ان تقوتهم . فقلت على 
الفور دونك اللخيول يا مولاي . قال لم ببق" منها سوى خيول فرقتك وهذه لا مكنا 
الاستغناء عنها ٠‏ فقلت خذ خيول رجال الموسبق لان هوكلاء لا يحاربون ويمكننا 
السير يدوتهم ٠‏ فتسم واشل يدسيك هزعا وال عافاك الله يا جيرار فأنت مثلي 
لا نعرف معتى لكلمة اليأس . ثم تتاول صحيفة فتحها امامي وقال انظر . وكانت 
الصحيفة خريطة دن بأصبعه على تقطةٍ فيها وقال هذه مدينة منسك وقد بلذني 
من جاسوس رومي أن بهذه المدينة مخازن عديدة مماوءة قحا فأود منك ان تذهب 
العدد الذي تراه موافقاً من لرجال وتحضر ناما تبسر من القمح فتقابندا قرب 
سموانسك فاذا حبط سعيى لم يكنقيه زيادة على خسارة بعض افراد واذا نجحتم 
فانم تأتون يحأة حدددة الج ش كله ٠.‏ وعامت انة يقول ذلك على خلاف اعتقادم 
لانة كان يعد خسارة الجيش بأسره اهون عليه من خسارتي وخسارة رجالي ولكني لم 


)0 الكولونيل جيرار 

اقف عند ذلك وانصرف فكري الى خطورة المهمة التيكلفنيها والشرف الذي اثاله 
اذا قضدتها فأجتة يكلام جمله يضمني الى صدره اعبابا يسالتي واقدامي وقال 
اذهب اها اليب لا عدمتك من رفيق 

وقد رأيت الاحزم اناستصحب ممي بعض الرجال الاشداء واجعل اعتمادي 
على القوة لاعلى الكثرة فاخذت كتيبة من رجالي وثلاثين فارساً بواوننًا وخرجنا من 
المعسكر في نفس تلك الليلة ووجهتنا الجنوب الى منسك . وللسن حظنا كان القمر 
في الحاق فانسلانا تحت ستار الظلام وكنا ثرى عن بعد نيران فصائل من القوزاق 
فال رجالي الى ان يوقعوا مهم وكدت اجاريهم في ذلك ولا رغبتي يف الرجوع 
العاجل قبل ان يضر الجوع بالجيش . فتابعنا المسير وادركنا الفجر امام غاب دخلناها 
الاستراحة وجعات اتفقد الموضع الذي بلغناه” فوجدت اول اننا بعيدون ع نكل 
خطر من جهة الجيوش الروسية التي اجتزنا حدودها بدون ان إشعر بنا . ثم رأيت 
القرب منا قرية صغيرة في اوها بيت كير والىجنو بيها على مسافة غير بعيدة مدينة 
مكتظة بقبب الكنانس عرفتها انها منسك . فاخبرت رجالي بغرضنا وموقعنا وحالتنا 
فل يتالكوا انصاحوا فرحا وطر با . وا اقتر بنا من البي ت الذي في اول القرية رأيت 
امام بابه جواداً مسرجا وقبل ان اباغ اليه اندفم من البيت رجل فامتطى صموتة 
بأسرع من لمح البصر واخذ يعدو في تا بسرعة جعلت قطم الثلج تتطاير 
حت حوافر الجواد كائها شرر الكير . ٠‏ وتديلت اراب فعرفت من ليأسه انه ضابط 
روسي وادركت لاحال انه اذا نجا هنا لا بد ان ينبه كل تلاك المقاطعات فتعرقل 
مسعانا . فاعملت في لخاصرتي فرسي المعاز وكنت راكًا احدى كرائم خولي 
وامعها قيوايت وتحققت انني ان لم ادركة انا فلن ندر سواي على ذلك . وما زات 
عدا في اثروحتىقاربته وكان يلتفت الى جوتىمرة بعد مرة كانه يستشير افكاره في 
امر ثم اخذ من منطقته غدارة واطلتها على فرت رصاصتها قرب رأمي . وقبل ان 
يتمكن من اخذ سيفه كنت قد صرت محذا به فامسكته مر علقه بيد حديدية 
وجذبته الي فر جواده'م نتحتهِ وسقط الى الارض وكنت قد وقذت فرمي فوثبت 


لضيء 5 

عنها وانا لا ازال قابضا على عنقه . ثم ادركةنيجنودي البواسل ورأى ان لا ءناص 
له منا فاخذ من جيبهِ ورقة صغيرة مطوية وضعها في فيه بقصد ابتلاعها ولك نسي 
المسكين ان عين جيرار لا يخن عليها مثل هذه الامور فزدت الضغط على عنقه 
واخرج بعض المنود سكينا ادخله بين اسنان الاسير فاجبرنام على فتح هه واخذت 
الورقة وقدتحةق لي انها رسالة مهمنا امرهأ . فكاد يهن غيظاً واس ولكنه” مالك وقال 
ما كنك اظن ان رجال الفرنسيستبتم بالاطلاع على رسالة من عاشق اللىعشيةته . 
فتبسمت وقلت له اعذرنا على فعلنا امها الشجاع وتتيقر:_ انني اذا لم ار في الرسالة 
مأ يهم جنودن اعدتها اليك عزيد الاكرام وكتمت ما فيها حتى عن نضي . ولا 
رأدت رجالي قد تولوا الحافظة عليه فتخت الرسالة فرأيت فيها سطراً واحداً بالاغة 
اروسية لم اتمكن من قراءته وادرتها على رفاقي فل يوجد يبنهم من يستطيع ان يغهم 
منها سوى انها موجهة الى الجنرال بلاتوف . ثم سألت الاسير عن اسمه فقال الكسيس 
ار كرف واخبرني ان كان في زيارة حيبت في اقرية وهو عائد الى منسلك . ققات 
له اننا قاصدون تلاك المدينة ايضأ فنا فنتنشرف بصحبتك بعد ان تستر يخم هنيهة في 
القرية . فلمل الضابط ثم هدأً روعة شُشْى معنا ذليلاً ٠‏ ودخلنا اول بدت صادفنام 
فوجدنا فيه رجلا قببح الملقة لم يستقبلني ما ينبخى من الادب وكان له ابنة وحيدة 
في عكسة في الصورة وحسن الاق حنطية اللون ناعمة الجلد سوداء الشعر ولا عيئان 
| انظر اجمل منهما في حياتي . وما وقع نظرتي عليبا علمت للحال انها اصبحت لي . 

وم يكن الموقف موقف غرام غير اني كنت جائماً فاحضرت لى زاداً ويدنا كنت 
كله وقنت تحادئني فعامت ان اسمبا صوفيا وعامتها ان نناديني بامممي ى . ورأيتها 
حزينة النفس فاجتهدت في-تسليتها وتعز بتها وضممتها الى صدري سحت بوجهي 
الدموع التي بدأت تتساقط من مقلنيها . وسألتها عن سبب بكا ئها فقالت اني ابي 
لايك هنا فانه اذا كانت جنودكم انفسما تنضور جوعا فلاشك انه سلاق 
عندكم شر ميئة من الموع والبرد ولقد رأيت في وجهك اثراً للشئقة والمنو افلائهب 
لي هذا الاسير . فتبسمت وقد لاح لي امرث” عزمت على مامه وقلت لها حبًا وكرامة . 


)5( الكواونيل جيرار 

ثم نظرت الى الاسير فقلت له" ني اطلق سراحك اكراما لهذه النتاة بشرط ان 
لاتنادر هذا الببت قبل اريم وعشر ينساعة . فوعدني بذلك وقد امثلا فه “ بالشكرلي 
فقلت له اذهي راغداً ولانشكرني على ما فعلت بل اخلبر عرفاننك لهذه المنة لاول جندي 
فرنسوي تراه” يحتاج الى مساعدتك . بولما خرج من امامي برقت اسرة صوفيا ونظارت 
ليشا كرة فقات لها قد وهبت لك ما سألت فأود منك في مقابلة ذلك ان تعلميني 
شنا ه من لفتكم . قالت افعل ذلك بكل سرور . قلت فلنبتدئ' بقراءة هذه الوريقة 
واخرجت من جببي الرسالة التي الذتها من الضابط . ٠‏ شابخ نظرها عليها وكانت 

لاثزال سرورة بإطلاق الاسير قرأتها بدوت ثرو وقالت ممناها « اذا بام 
الفر.ويون منسك خسسرنا كل شيء » . وما كادت نتم العبارة حتى امتقع لونما 
فصاحت آه هاذا فملت فقد خنت وطني . اما انا فتبسمت وقلت لا يشق" ذلك 
عليك فلست بأول شتخص امتلكه جيرار. ولم يكن الوقت يسمح لي بأن اغازها 
تركتبا وناديت رجالي اتقدم الى منسك وقد تحققت من الرسالة ان منسلك لاحامة 
فيها وايقنت ببلوغ المرام . وما بلغنا المدينة توجهنا 2 الى دار بلديتها حيث القمح 
المخزون فتركت جنودي ارا ودخلت مم اثنيرت من الضباط فقط . ولكن م 
نط اقدامنا داخل البناية حتى ظبرت امامنا فرقة من اجنود الروسية قابلتنا لاحال 
بطلق ناري من بنادقهم فسقط رفيقاي” الى الارض ودخلت رصاصتان في رذا ني 
واخرى في قبعتى . نصحت بجنودي وقد ارنددت الهم لكنني لم أبلغهم حتى رأيت 
ابواب البناية تمتتح ويخرج من جميع جواتها كتائب من القوزاق سدوا علينا المنافذ 
وحاولنا اختراق الطريق قر نتلح أكثرة عددمم وما كدت اصل الى فرسي حتى 
احتهم علي بعض جنودهم فألقوني في الارض واخذْ احدمم رأسي بين بدبه فضرب 
به الارض رايا حتى عدمت رشدي . ولا أفقت وجدت. نفسي أسيراً فى يديهم 
ورأيت اكثر من نصف رجالي مطرحين على الثرى والباقين محاطين بالجنود الروسية 
فوددت أن اتتحر لوكان بيدي سلاح تخاماً مر تلك الاهانة التي نزات بي 

ونذكرت امارشال ناي واعاده علي" ثم سقوطي في هذا الفخ بدون تروّ فا نمحدرت 


الضيا ء )0 
دمعةه محرقة على وجنتي ورآها اشرق وان وشا شار ب بسرية اقان ل قبح المنظر 
قنبقه ضاحكا وقال لم اكن أظان ان ذلك القائد الكرسكي يأني لينتتح بلادنا بصبيان 
كار ييكون عند الشدة . فقاملت تأثراً ونظرت اليه باحتقار وقلت لو ساعدني المظ 
لتابلتلك شخصا ونحن متساو يانكنت أجيبك على كلامك هذا . ققال لا أمل لك 
في ذلك لان رئيسنا لاببقيك هنا الى الصباح . ولما قال ذلك صدرت الاوامر فأحاطوا 
بالاسرى واركبوني على فرسي ثيوليت وكاأنها عرفت ما أصابني فظرر عليها الانكسار 
سنبي الى غارج المدينة فسرنا في ذال الول الاج بن بد اب 
ةمأ ردق اتا 0 بشن ماس 
ااحة بدي لاون كناك في صر وإوم رم واف 
يم وبواً في جيم وتارة” عدا بور أسيراً فهو في تقلب دائم لا يبت فيه سوى 
الشحاعة والشرف 

وترجلت المنود الروسية فامرهم الضابط ان يتفرقوا بالاسرى يك المنازل 
واصدر الاوامر المشددة بالحافظة عليهم لى لا ينجو احد . وكان اهل القربة قل 
تألبوا علينا وهم يرقصون و يعزفون سروراً لفوز جنودهم ورأيت بينهم صوفيا ووالدها . 

فا وقع نظرها علي كتمت سسرورها ثم اقتربت من الضابط وكلتة بكلام لم اسمعة 
فنظر الي ثم هنّ رأسة ها يشير الى الاناء . ولا ألحت عليه كثيراً اقرب مني وقال 
هذه الفئاة تطلب ان تبيت الدلة في دارها وكنت اوثر ان قبيت في الصحراء أكي 
تعتاد ا ةم سبي يا وأكني سأجيب طلا بشرط ان بكون سجنك دعلا 
جه سدم أ جو يبو بوجوب 
ما بريحك في نومك . وقبل ان يبتعد عني عادت صوفيا الى التوسل والالماح ثم 


(4) الكواوئيل جيرار 
قالت له ان هذا الرجل قد اس اليوم في بيتنا الضابظ باراكوف ثم اظلقة كرماً منة 
فلا اود ان بكون لافر-و بين فضل” غلينا ولا اقل من دهليز نحرسة فيه بقيه قرص 
البرد والموت . ثم ظهر من الببت باراكوف نفْسة وكان لا يزال فبه حسب وعدم 
لي في الصباح فأيد كلام الفتاة وساعدها في الالماح على الضابط حتى اقنماه ولكنة 
اصر على ان اعده بعدم محاولتي الفرار فاييت . فتقدمت النتاة ونظرت الي" بغنج 
وقالت عدني انا بذلك . فقلت لك ما تريدين واقسمت لا اني لا احاول الفرار. 
فصذقت سسروراً وسارت امامي 3 والدها تبعهامم الضابط الى ان دخلنا البدث 
فنزلنا ساماً اوصلنا الى قب بارد تحت الارض قد شت قد الاخشاب والحطب 
وبق في وسطه فسحة صغيرة اقامونيفيها واخذ الضابط مصباحا تقد بنوره جوانب 
لقبوثم قال لي اتنى لك نوما سعيدا في هذا الفندق الذي هو احسن ما يمكننا تقدعة 
كم وعى في غارتم اثانة ان تلاقوا لاد نتم مسن من أمتقيان . وناقل 
هذا خرج بعد ان اوصى الفتاة ووالدها ياف لا يكراني ولا يقدما لي 2 
من المأ كول والمشروب 
ولا اقفل على" باب مجني وقفت حزينا لحبوط مسعاي وقد تمثل لي حال 
اليش الذي تركتة وهو على شرف الملاك من عدم القوت ثم اخذت اقكر اذا 
اوصاوني في الغد الى القائد العام وارسلني الى سيبير يا فاذا يحل بوالدتي . وما زلت 
كذلك الننان شرت وق اقدام تقترب مني ثم سمعت صو بقولخذ كل واشرب 
روات شاقن مت . فبينتالمكلم بنور المصباح الضعيف فاذا به بارا ف 
لياه مسراحةٌ في الصياح ٠‏ وقبل ارت استفسر معنى كلام ترك لى شيا 
واختق فاقتر بت مما الى به فوجدته ذ طعاماً فاخرا مرء. اللحم وزحاحة من 
الجر وكنت حائما جدًا فالتهمت الطعام وجرعت الشراب فعادت الي قواي. 
وجلدت أتفكر فيا له لي ان اق ستيقظاً حتى مغى القسم الاعظم مك 
الليل فنييني صرير المنتاح في القفل م تح الباب فدخل منهُ شخص واقفله ثانية 
وما اقترب مني وجدتهُ صوفيا فسررت يقدومها . أما هي فاقتر بت بتأن ثم قالت لي 


الضياء (فة) 
هل صنحت عني يا كولونزل . فقا ت كيف اصفح عمن لا أدري له" ذنباً . قالت 
رعالم تعرف ذنبي فاعلم ان ن الرسالة التى ترجمتها لك كانت على عكس ما قرأت يام 
اذ كان مكتوبا فيها ه دعوا الفرنسويين يأتون الى منسك فنسْن في انتظارهم » » فلو 
ترجتها لك بنصها لنجوتم ولكني عكست لك المعنى فأصاب؟ ما انتم فيه الآن ٠.‏ اما 
أنا فا معمت منها ذلك <تى استشطت غلا وهممت بأن اقول أو افمل شيئا لكنبا 
تاطمتني قائلة لا شك انك بحب لوطنك وانك تحترمكل من يحب وطنة وأنيقرن 
انلك تطنب بمدح فلتي هذه وتسرّ جدً! اذا فعلت النساء الفرنسويات ما فعلتة لو 
اتفق لحن" «ثل هذه الخال . ثم ألحت على طالبة الصفح فم يمكني الا الاعجاب 
بذكا لها فصفحت عنها . ثم اولاني مفتاحأ وقالت يوجد وراء هذه الاخشاب باب 
فاشتحةُ بعد خروجي واخرج منه ووراءة تمر طويل ينتهي بك الى حيث دننظرك 
باراكوف بفرسك وسيغك فاركب وسر يحنظ الله بلك الله وجهتك سام . وكنت 
كن يحل ف اكد أصدق ما سمعمت ولكنني رميت بالمنتاح الى الارض وقلت لا . 
لا يمكننى الحرب . قالت ولاذا . قلت لاني اقسمت ان لا افر. قالت ولن اقسمت . 
قلت لك . قالت فانا احلك من قسمك هذا فاذهب واباك التأخر قند قر بنا من 
اواخر الليل . وما لحت عل" اخذت المنتاح ثم ضمت صوفيا الى صدري مودعاً 
وخرجت فا بلغت آخر الممر حتى رأدت باراكوف ينتظرني فناولني سينى وساعدني 
على الركوب ثم قالقد اطلفت سراح في صباح امس وطابت مني ان اظهر عرفاني 
لمذه المنة لاول فرفوي يمتاج الى مساعدتي فلا احقمنك بذاك فاذهب بسلام 
واذكر اي قد برئت ما لك علي" . ول عباني لاشكره فاغتنمت الفرصة واطلقت 
أثبوايت العنان وكأنها علمت ما انا فيه و سر ها اني نجوت فكانت تطير بي على نلك 
السبول اكالي ة . واجتقت. عراراً عل دض رجال الحرس فاعطيتهم الشعار 
زكلة المرور ) وكان قد القادُ الي" بارا كوف شٍ ترشى اعد وبا ولك ساتراسق 
بلغت مأمني 

وها كدت انحقق النحاة حتى سمعتث وقم حوافر جواد ورا ني وصوياً ينادبي 


(كه) الكواوئيل جيرار 
فوقفت اتتظر القادم حتى انتهى الي فاذا به الضابط الذي اسرني فم اهنم بالفرار 
من امامه . وما حاذاني قال لقد خطر لي ان الفرنسو بين لا يعبأون بالشرف وعامت 
انلك ستّتكث وعدك بعدم محاولة الفرار فبقيت مستيقغاً لاع ماذا تفعل واشك الله 
اننى تبعتك وقد عرفت كف احرسك بعد الآن . قلت اقصر كلامك اما الوغد 
واعل ان الشرف لايكون الا في الدم الفرنسوي فأنا لم اعدك ما كرت . قال ولكنك 
وعدت المتاة التي أضافتك في بيتها . قلت نعم فعي الفي لطا المق انتطالبني بوعدي . 
ولا قلت ذلك جردث سيني في وج؛ فصاح آه من الخائنة فانها هي التي أطلقت 
سراحك فسترى كاذا تجبب غداً وي سائرة الى سيبيريا . ولم اسمع تلك الكلمة 
حتى اقشعر" جسمي فكان جوابي ان طعنته بسينى في شعر ليت الكثيف فخرج نصل 
السيف من ظهره وسقط الى الارض وأاقيت بنفسي وراءه فوجدتة قد اسل الروح 
وبعد يومين مرىئ نلك الحادثة بلغت سمولنسك وانضممت الى بقية ذلك 
الجبش وقد كان يسير بين الثاوج تاركا ورآءء” خطًا متصلاً من الدم والجثث 
وعادتد مرب فاقشعر جسمى من ذلك المنظر الذي يفنت الفؤاد وهو الى الآن 
لا يفارق عيني' ولا يزال مني في احلاي 
ولا باغنا وارزوف كنا قد تركنا خلفنا كل مدافمنا وادوات التقل وثلاثة ارباع 
جيشنا ولكن شرف جيرار ل يتخلف . وقد قال بعضهم انني نتقضت وعدي في الفرار 
من اسري فليحذر الذين يقولون ذلك امامي لان المقيقة كا قلتها لك الآن ولست 
كا يرو مها بعض ذوي الاهواء ٠‏ وليعلم ابيع ان جيرار مع تقدمهِ في السن لا يزال 
له ساعد” يقوى على حمل السيف وانامل تستطيع الضغط على زند الغدارة في وجه 
الذي بتجامس على تكذيه أو اهاته 


